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شـهدت السـويد واقعة إحراق شـاب سـويدي من أصول 
عراقيـة يدُعـى سـلوان موميـكا، لنسـخة مـن المصحـف 
الشريف، أمام مسـجد سـتوكهولم المركـزي، في 28 يونيو 
2023، الـذي وافـق أول أيام عيـد الأضحى المبـارك، بعد 
أن منحتـه الشرطة السـويدية تصريحـاً بتنظيم الاحتجاج 
بعـد صـدور قـرار قضائـي بالسـماح بالاحتجـاج عـن 
طريـق حـرق نسـخ مـن المصحـف باعتبـار ذلـك نوعـاً 
مـن حرية التعبـر. وقد أثـارت هـذه الواقعـة ردود فعل 
غاضبـة، ليس في العالم الإسـامي وحـده، ولكن في الغرب 
أيضـاً، فقـد أدانتهـا حكومـة السـويد نفسـها لكونهـا 

تحـرض عـى الكراهية. 

تنديد واسع:
تمُثـل واقعـة حـرق نسـخة مـن القـرآن الكريـم ازدراءً 
للديـن الإسـامي، وتجمـع أمم العالـم عى رفـض ازدراء 

اتجاهاتهـم  مختلـف  عـى  المسـلمين  أن  كمـا  الأديـان، 
وانتماءاتهـم يرفضـون الإسـاءة إلى الكتـب السـماوية أو 
الإسـاءة إلى ديـن آخـر، ومثـل هـذه التصرفـات المتطرفة 

تصدمهـم وتثُـر غضبهـم.

كثـرة  وأدلـة  نصـوص  الكريـم  القـرآن  في  ويوجـد 
تؤكـد احـرام أهـل الأديـان جميعهم، كمـا أنـه نهى عن 
اسـتفزاز المخالفـين، وامتـدح وأقـرّ المؤمنـين باللـه عـى 
اختـاف دينهـم ومللهـم، وأن الإيمـان بالكتـب والأنبيـاء 
ركـن مـن أركان الإيمـان الإسـامي. ولذلـك فـإن الذيـن 
يسـيئون إلى القـرآن الكريـم، يسـيئون إلى قيـم تدعو إلى 

احرامهـم وإنصافهـم. 

وفي هـذا السـياق، جـاءت ردود الفعل رافضـة ومنددة 
إسـامية،  ومنظمـات  دول  جانـب  مـن  الواقعـة  بهـذه 
بالإضافـة إلى دول وكيانـات غربيـة أيضـاً. فقـد أعلنـت 
دول عربيـة وإسـامية عـدة إدانتهـا للواقعة، واسـتدعت 
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سـفراء السـويد لديهـا لتبلغهـم احتجاجهـا عـى ذلـك، 
ومـن أبرز الـدول التـي أدانت الحادثـة رسـمياً، الإمارات 
والسـعودية ومـصر والأردن والمغـرب والعـراق والجزائر 
وتركيا وإندونيسـيا وماليزيا وباكسـتان وإيـران، وغرها. 
كمـا أدانتهـا منظمـات إقليميـة وإسـامية، مثـل منظمة 
التعاون الإسـامي، ومجلـس التعاون الخليجـي، وجامعة 
الـدول العربيـة، فضاً عن الأزهـر الشريـف، وهيئة كبار 

العلمـاء بالسـعودية، ورابطـة العالم الإسـامي. 

وكانـت منظمة التعاون الإسـامي قد عقـدت اجتماعاً 
للرد عـى الحادثـة، وحضّت الـدول الأعضاء عـى “اتخاذ 
موقـف موحّـد وتدابـر جماعيـة للحيلولـة دون تكـرار 
حـوادث تدنيس نسـخ مـن المصحـف الشريف والإسـاءة 
إلى نبينّـا الكريـم”. ووصـف بيان للأزهر الشريف سـماح 
السـلطات السـويدية لـ”المتطرفـين” بحـرق المصحـف 
وتمزيقـه في عيـد المسـلمين، بأنـه “دعوة صريحـة للعداء 
والعنـف وإشـعال الفتـن”، كمـا دعـا الشـعوب العربية 
والإسـامية إلى مقاطعـة المنتجات السـويدية بعـد تكرار 

“الانتهـاكات غـر المقبولة تجـاه المصحـف الشريف”.

وخـارج إطـار العالـم الإسـامي، فقـد أدان الحادثـة 
البابـا فرنسـيس، بابـا الفاتيـكان، موضحـاً أن السـماح 
بحـرق المصحـف أمـر “مرفـوض ومـدان”، مشـدداً عى 
عـدم  وضرورة  الاختافـات”،  “احـرام  تعلـم  أهميـة 
اسـتغال حريـة التعبـر كذريعـة لاحتقـار الآخريـن.  

مـن جانبهـا، فـإن الحكومة السـويدية نفسـها أدانت 
الحادثة عى لسـان رئيـس وزرائها، أولف كريسرسـون، 
الذي قال إن حرية التعبر جزء أسـاسي مـن الديمقراطية، 
لكن مـا هـو قانوني ليـس بالـرورة أن يكـون مائماً، 
وحـرق كتب تمُثل قدسـية للكثريـن عمل مشـين للغاية. 
وفي تطـور لاحـق، ذكـرت الحكومة السـويدية عى لسـان 
وزير العدل، جونار سـرومر، لصحيفـة “أفتون بادت” 
السـويدية، أن الحكومـة تـدرس إمكانيـة تغيـر القانون 
لمنـع إحـراق المصحـف في الأماكـن العامـة، عـى خلفيـة 
مـا ألحقتـه وقائـع مماثلـة مـن أضرار بالأمـن والمصالح 
السـويدية. فيمـا طالـب قانونيـون سـويديون بالتعامل 
مـع قضية حرق نسـخ مـن القـرآن كما حصـل في قضية 
منـع الحركـة النازيـة في “جبهـة مقاومـة الشـمال” من 
التظاهـر أمـام كنيس ومراكـز يهودية في مدينـة غوتنرغ 

 .2017 عام 

وعـى المسـتوى الأوروبـي، أصـدر الاتحـاد الأوروبـي 

حـرق  واقعـة  فيـه  أدان   ،2023 يوليـو   1 يـوم  بيانـاً، 
المصحـف الشريـف، معتـراً أن حـرق المصحـف أو غره 
مـن الكتب المقدسـة أمر مهـين وعمل اسـتفزازي واضح، 
ويمُثل أحـد مظاهر العنصريـة وكره الأجانـب وما يتصل 
بذلـك مـن تعصـب. وذكـر البيـان أن الاتحـاد الأوروبي 
يواصـل الدفـاع عـن حريـة الديـن أو المعتقـد وحريـة 
التعبـر. فيمـا قال المتحـدث باسـم المفوضيـة الأوروبية، 
يوهانـس باهركـي، إن مثـل هـذه الممارسـات لا تتمـاشى 
مـع القيـم التـي يرتكز إليهـا الاتحـاد، داعياً السـويد إلى 
اتخاذ خطوات بشـأنها. كمـا أدان الواقعة المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الألمانيـة، كريسـتيان واغنـر، واعترهـا 
“عمـاً اسـتفزازياً يهدف إلى إثـارة الانقسـام”، ووصفها 

بأنهـا “تصرف وقـح وغـر لائـق للغاية”.  

ولاقـت الواقعـة رد فعـل مماثـل في الولايـات المتحدة، 
نيـد  الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  عنـه  عـرّ 
برايـس، الذي قال إن “حـرق كتب تعُد مقدسـة للكثرين 
هـو عمل مهـين للغاية”، كمـا وصفه بـ”العمـل البغيض 

والكريـه والمثر لاشـمئزاز”. 

توظيف سياسي: 
تكـررت وقائع حـرق المصحف الشريـف في دول أوروبية، 
وخاصـة في السـويد، ومـن الواضـح أن السـلوك الُمعادي 
للآخـر هـو أسـلوب سـياسي انتخابـي لحصـد أصـوات 
الناخبـين والمؤيديـن، ومـن المعـروف دائمـاً في كل أنحاء 
العالـم أن الخطـاب المتطـرف والمتعصـب يجتـذب فئات 
مـن الناس لأسـباب اجتماعيـة واقتصاديـة مختلفة، وهي 
لعبة سيكولوجية يعرفها الناشـطون السياسيون. ويحُول 
التنافـس الداخلي بـين الأحـزاب والتيارات السياسـية من 
الجـدل حـول مصالـح البـاد وإدارة مواردهـا إلى قضايا 

ومشـاعر قوميـة ودينيـة لا عاقة لها بالسياسـة. 

ويطـرح تكـرار مثل هـذه الأفعال المشـينة، التسـاؤل 
بشـأن حدود حريـة التعبـر، وإمكانية اتخاذهـا كذريعة 
ومـن  عرقيـة؟  أو  دينيـة  أو  طائفيـة  مجموعـة  لازدراء 
المؤكـد أن السـماح بمثـل هـذه الأعمـال يخالـف الأعراف 
والقوانـين الدوليـة والوطنيـة في جميع أنحـاء العالم التي 
تمنـع ازدراء الأديـان أو ما يدعـو إلى الكراهيـة والتمييز. 

الرغـم مـن تكـرار وقائـع حـرق نسـخ مـن  وعـى 
عـن  السـويد  في  الأخـرة  الحادثـة  تختلـف  المصحـف، 
سـابقاتها في عـدة جوانب لعل أهمها؛ قيـام مهاجر عراقي 
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مسـيحي بالعمليـة مما قـد يذُكـي الكراهيـة المتبادلة بين 
الأديـان، ويحُـرج المسـيحيين في العـراق والعالـم العربي 
والإسـامي. بالإضافـة إلى تزامـن الواقعـة مـع احتفالات 
المسـلمين بعيـد الأضحـى، وخـال موسـم الحـج الـذي 
يشـهد تصاعـد الشـعور الديني لدى المسـلمين، ممـا أثار 

مضاعفاً.  غضبـاً 

تداعيات سلبية:
السـويد  بأمـن  الشريـف  المصحـف  واقعـة  تـر  قـد 
ومصالحهـا، مثـل فرصهـا في الانضمـام إلى حلف شـمال 
الأطلـي “الناتـو”، خاصـة في ظـل غضـب تركيـا مـن 
الحادثـة، وإن كان أمـين عـام الحلف، ينس سـتولتنرغ، 
أعلـن يـوم 10 يوليـو الجـاري أن الرئيـس رجـب طيب 
أردوغـان وافـق عـى إحالة طلـب انضمام السـويد للناتو 
إلى الرلمـان الركي. وربمـا تؤثر الواقعة أيضـاً في عاقات 
العالـم  دول  مـع  والاقتصاديـة  التجاريـة  سـتوكهولم 
الإسـامي، فضاً عـن تـرر مصداقيتهـا وموضوعيتها 

بشـأن دورهـا في العاقـات والأزمـات الدوليـة. 

وأمثالهـا  الواقعـة  تـُيء هـذه  آخـر،  وعـى جانـب 
إلى المسـلمين في العالـم والبالـغ عددهـم حـوالي مليـاري 
نسـمة، كما تعُزز الشـعور بالأسـف والنكران للمسـلمين 
الذيـن يحرمون الأديـان الأخـرى، وينظـرون إلى الأديان 
السـماوية كشريكة لهم في الإيمان بالله والأخوة الإنسـانية، 
ويتوقعـون في المقابل أن تبـذل الدول والجماعـات الدينية 
جهـداً كبـراً في تعزيـز التفاهـم الدينـي والإنسـاني بين 
الأمـم والأديان. وفي هذا السـياق، قد تـر الواقعة بجهود 
العالـم الإسـامي لاحتـواء التطـرف وتعزيـز التسـامح 

والتعايـش في العالـم الإسـامي والعالـم بشـكل عام. 

الخلاصـة، أن مـا تثيره وقائع حرق نسـخ من القرآن 
الكريـم يسـتوجب بذل جهـود على المسـتويات كافة 
للحيلولـة دون تكـرار مثـل هذه الوقائع مـرة أخرى، 
ولتجنـب إثـارة مشـاعر الغضـب التي قـد تتحول في 
بعـض الأحيـان إلى ممارسـات عنيفـة. وتبقـى هذه 
الجهـود رهينة بحسـم الغـرب تحديداً مسـألة حدود 
حرية التعبير ومدى شـمولها لوقائـع ازدراء الأديان. 
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